
لماذا الاستعمار؟
رضخت مساحاتٌ واسعةٌ من العالم الإسلامي وغير الإسلامي لوطأة الاستعمار الغربيّ 

مّما أدّى إلى الهيمنة الغربيّة في العالم من جانب، والتخلفّ الشامل للدول المُستعمَرة من 

جانبٍ آخر.

إنّ رصد ما أحدثه الاستعمار في مختلف الدول من آثارٍ سلبيّة: اجتماعيّة، وثقافيّة، وسياسيةّ 

واقتصاديةّ، بحاجةٍ إلى تدوين كتبٍ ودراساتٍ كثيرةٍ لا يسعفها أوراق الشجر دفاترَ، ومياه البحار 

مدادًا.

في  نشهدها  مازلنا  متفاوتة،  بمظاهر  وظهر  مختلفة،  بألوانٍ  الاستعمار  تلوّن  لقد 

المعاصر  واقعنا  في  أنهّ مستمرٌ  غير  بوجهٍ من وجوهه  انتهى  وإنْ  عوالمنا، والاستعمار 

بوجوهٍ أخرى، ربما تكون أكثر بشاعةً وأنفذ سناناً فينا؛ وذلك بفضل ما أتاحت له الثورة 

أرجاء  جميع  في  هيمنته  لبسط  كبيرةٍ  فرصٍ  من  والعولمة  الحديثة  والتقنيّة  المعلوماتيّة 

المعمورة، فإذا كان الاستعمار القديم قد تمكّن من السيطرة على الأرض وعلى الموارد 

على  السيطرة  من  الجديد  الاستعمار  اليوم  تمكّن  فقد  المستعمَرة،  للشعوب  الطبيعيّة 

العقول والقلوب؛ ممّا أدّى الى مسخ الهويات الدينيّة والوطنيّة، وطمس الخصوصيّات 

القوميّة المختلفة، الأمر الذي لم يتمكّن الاستعمار من النفوذ إليه والاستحواذ عليه في 

ما  الضوء على  لتسليط  الاستعمار  الى إصدار مجلةّ  دعانا  القديمة. هذا وغيره  نسخته 

أحدثه الاستعمار في العالم من فوضى ودمار على جميع الأصعدة. 

ولأجل بيان منهجيّة العمل لا بدّ من الإشارة إلى الأمور الآتية:

1.لا يمكن دراسة الاستعمار الغربي بمعزلٍ عن دراسة الأهداف، والأسباب التي دعته 

ناقصة، وتوقعنا في مغالطاتٍ  قراءتنا  العالم؛ فمن دون ذلك تصبح  إلى بسط هيمنته على 

الإفتتاحية
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عدّة. علمًا بأنّ أهداف الاستعمار كثيرة، ولكن يمكن الإشارة إلى أهمّها:

التبشير. •

العثور على الموارد الطبيعية. •

العثور على الأسواق لاستهلاك البضائع المنتجة. •

بسط الهيمنة وتوسيع رقعة النفوذ. •

الاستعماريةّ  والمنظومة  الغربيةّ  المنظومة  معطيات  وفق  الاستعمار  دراسة  من  بدّ  2.لا 

الأولى  الوهلة  في  تبدو  ربما  التي  الظواهر  وبعض  الجزئيةّ  المفردات  وفق  لا  عام،  بنحوٍ 

المستعمَرة  البلاد  المستعمِر قد خدم  أن  التجزيئية، ويرى  بالنظرة  البعض  يبُتلى  إذ  إيجابية؛ 

التي يدعمها  النظرة  بما قدّم لها من خدماتٍ اجتماعيّةٍ وعسكريةٍّ وتعليميّةٍ وغيرها – وهي 

ويروّج لها المستعمِر أيضًا – غير أنّ النظرة الشاملة المنبثقة من معرفة واقع المنظومة الغربيةّ 

وحقيقتها، تكشف لنا زيف هذه الادّعاءات؛ إذ إنّ المستعمِر كان يخدم أهدافه ومصالحه من 

خلال تقديم بعض الخدمات لبسط نفوذه وهيمنته وتلميع صورته البشعة. 

 إنّ المنظومة الغربيّة تعتمد على الرؤية العرقية، وعلى البراغماتية والنفعية الماديةّ لتوفير 

القدر الأكبر من المصالح والمكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مضافاً الى 

استخدام سياسة المكر والتفرقّة وضرب هذا بذاك.

3.إنّ استقلال البلدان من الاستعمار نقطةٌ إيجابيةٌ في حدّ ذاتها، غير أنهّ يلزم من فحص 

الى  يلتبس علينا الأمر، ولنرى  أيضًا كي لا  خيوط الاستعمار حتى في موضوع الاستقلال 

أين اتجّهت الأمور، فكثيراً ما نرى أنّ المستعمِر قد ركب موجة الاستقلال وساق البلاد من 

التغريب،  نحو  والعباد  البلاد  عميلةٍ ساقت  محليّةٍ  بأيادٍ  استعمارٍ جديدٍ  إلى  قديمٍ  استعمارٍ 

والدخول في لونٍ استعماريّ آخر يلهث وراء الاستهلاك والموضة ونمط الحياة الغربية.

4.إنّ إعادة قراءة ملفّ الاستعمار حاجةٌ مضاعفةٌ في عصرنا الراهن، وذلك:

لأننّــا مــا زلنــا دولً مســتعمَرةً تحكمنــا عقليــة المســتعمِر، ويتحكّــم فينــا مــن خــال  .أ

عولمتــه وتقنيتــه وامتداداتــه وأياديــه.

وللوقــوف عــى مخططّاتــه، وكشــف تلبيســاته، لا ســيما أنّ كثــراً مــن الوثائــق قــد  .ب

سُــمح لهــا بالنــر، وأمكــن الاطــاع عليهــا، والاســتفادة مــن معطياتهــا؛ للوقــوف عــى 

كثــرٍ مــن الخفايــا.
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ولأنّ الجيــل الجديــد والــذي قبلــه لم يشــهد الاســتعمار، ولم يصطــدم بوجــه  .ج

ــا أدّى الى  ــة، مّ ــذّات الدنيوي ــة والمل ــة والتنمي ــه التقني ــل رأى من ــتعمِر البشــع، ب المس

ــي أخفاهــا  ــه الت ــاً عــن حقيقت ــه، غاف ــةٍ عــن المســتعمِر في ذهن ــن صــورةٍ إيجابي تكوي

تحــت هــذا البريــق؛ فــا بــدّ مــن كشــف الأوراق وفتــح الملفــات مــن جديــد، لقــراءة 

ــرةٍ شــمولية. ــرب وتاريخــه بنظ الغ

ــطت الســجال ضــدّ الاســتعمار، وســمحت  .د ــد الاســتعمار نشّ ــا بع ــات م ولأنّ نظري

للأقليــاتّ والمهمّشــن بــالإدلاء بآرائهــم، ورفــع أصواتهــم للدفــاع عــن هويتهــم 

ــة. ــم المنهوب ــة، وثقافته المطموس

ــث  .ه ــة حي ــات العالمي ــر الموازن ــدٍ، وتغي ــاريٍ جدي ــاقٍ حض ــع الى انبث ــا نتطلّ ولأننّ

بــدأت إرهاصــات ذلــك، فــا بــدّ مــن الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة لرســم طريــق 

ــتقبل. المس

ولأنّ مــا نشــهده اليــوم مــن إراقــة دمــاء الأبريــاء، وتهديــم البنــى التحتيــة، والإبــادة  .و

الشــاملة الوحشــيّة مــن قبــل العــدو الغاشــم لم يكــن إلّ ســيئةً مــن ســيئات الاســتعمار؛ 

مّــا يدعونــا الى قــراءة المــاضي بعــنٍ بصــرةٍ، وعــدم الانخــداع ببريــق الإعــام المزيفّ 

الــذي يســوّقه المســتعمِر لتطهــر صورتــه البشــعة.

ــه مصــداقٌ تطبيقــيّ في واقعنــا المعــاصر لقولــه تعــالى: ﴿وَلَ يَطَئُــونَ مَوْطِئًــا  .ز ولأنّ

ــارَ وَلَ يَنَالـُـونَ مِــنْ عَــدُوٍّ نَيْــاً إلَِّ كُتـِـبَ لهَُــمْ بـِـهِ عَمَــلٌ صَالحٌِ﴾)التوبــة:  يغَِيــظُ الْكُفَّ
ــه  ــةٌ في إغاظت ــوةٌ إيجابيّ ــه خط ــتعمِر وفضح ــدو المس ــات الع ــف مخططّ 120(. فكش

والنيــل منــه؛ يكُتــب للمؤمــن بــه الأجــر الحســن، والعمــل الصالــح.

 فهذه الأمور وغيرها تدعونا إلى فتح ملفّ الاستعمار من جديد، وقراءته بعينٍ فاحصةٍ 

وبصيرة، وهو ما ترنو إليه هذه المجلة.

وما توفيقي إلّ بالله عليه توكلت وإليه أنُيب.

رئاسة التحرير 						    


